
الأخلاقيّةوالحياةالمسيحيّةالأنثروبولوجيا

فاندرونيندايفيد

آثاريوجدأنّهحينفيولكن،معًا.يتماشيانوالأخلاقَالعقيدةَإنّأحيانًا،المسيحيّونالكتّابيقولُ

خاصّبشكلقويّةتداعيات)الأنثروبولوجيا(الإنسانِلعقيدةَأنّإلّااللاهوت،نواحيمنناحيةلكلّأخلاقيّة

اللهيدعوناكيفذلك،علىعلاوة.نعيشَأنْيجبكيفعننحنمنفصليُمكنلاالأخلاقيّة.الحياةعلى

إيّاها.اللهمنحناالتيالبشريّةالطبيعةمعيتوافقالتصرّفإلى

المسيحيّة.الأخلاقمسألةفيالناسمنكثيرونبهايفكّرالتيالطريقةَتتحدّىهذهمثلادّعاءات

التيالقوانينمنمجموعةًأنّهالوكمااللهشريعةإلىالنظرإلىيميلونالمسيحيّينمنالعديدَأنّحتّى

بلاعتباطيّة،ليستاللهشريعةَلكنّوالمتعة.المرحمنبالكثيرالتمتّعمنتمنعناوالتيعلينا،اللهفرضَها

تعكسُبلفحسب،والصالحةالمقدّسةطبيعتَهتعكسلااللهشريعةَإنّوجيهة.لأسباببهتأمرنابماتأمرنا

أجلمنخُلقناالتيوالأهدافبها،خُلقناالتيالطريقةمعالأخلاقيّةإرادتهتتوافق.الشخصيّةطبيعتَناأيضًا

اللهشريعةإنّالممتعة.الأشياءمنالاستفادةمنتمنعنامُقيّدةسُترةليستاللهشريعةَأنَّيعنيهذاتحقيقها.

لنا.بصدقصالحة

اللهشريعةِبحسبِالعيشَلكنّللربّ.أمانتنابسببنعانيماغالبًابالخطيّة،ساقطعالمفيبالطبع،

يُمكنلاومُصابَها.الحياةتجاربوسطحتّىالحقيقيّالرضايجلبوبالتاليخلقنا،فيتصميمهمعيتناسب

الحياةهذهمثللأنّالعميقَيْن،الرضاوعدمالتعاسةمنحالةٍفيالبشرَيتركَأنْإلّااللهلشريعةِخلافًاللعيشِ

أنْحاولإنْبالرضايشعرَأنْللعصفوريمكنلاأساسِها.علىلنحياخلقناالتياللهمقاصدمعتتعارض



البشرحالهووهذاالسَمَكة.مثليعيشَأنْحاولَإنْبالرضايشعرأنْللحصانيمكنولاكالحصان،يعيشَ

ومصيرهم.طبيعتهممعتمامًاتتناسبالتيالإلهيّةللشريعةخلافًايعيشواأنْيحاولونالذين

فيللجدلومثيرةمُهمّةمجالاتأربعفيالتأمّلخلالمنحسّيّبشكلالأمورهذهفيلنتأمّل

البشريّة.الحياةوقيمةوالعِرق،الإنسان،وجِنسالجنسيّةوالعلاقاتالعمل،البشريّة:الأخلاق

العمل

يستهلكماغالبًالا،أمدخلًاعليناتدرّمِهنتناكانتوسواءخارجه،أوالمنزلِداخلَنعملكنّاسواء

علينايجبالتيالفواتيرمنالكثيرفهنالكفحسب،لضرورتهالعملفينفكّرقدوقتِنا.منكبيرًاقدرًاالعملُ

بأنْالأخلاقيّواجبناحيثمنالأمرفينفكّرقدأوتغييرها.يجبوحفاضاتإطعامها،يجبوأفواهدفعها،

،كثيرًاالمقدّسالكتابيذكّرناكماالخمول،نتجنّبوأنْمجتهديننكونَ تسالونيكي1؛11-6:6أمثال)مثلًا

مشروعةدوافعالواقعفيهماالأخلاقيّوالواجبَالضرورةَإنّ(.12-3:6تسالونيكي2؛4:11-12

يتوافقالجادّالعملعاملة.مخلوقاتليكونواالبشرَاللهُخلقَالبدء،منذأكثر.أساسيأمرهناكولكنللعمل،

إيّاها.اللهأعطاناالتيالطبيعةمع

كلّيدعوفهو.كعاملاَللهوصفهُهوالتكوين،سفرمنالأوّلالإصحاحفيالمُذهلةالأمورأحد

متعسّفًاليسإنّهبها.لتقوممهمّاتويعطيهاويسمّيها،الصحيح،بالترتيبيضعهاثمّالوجود،إلىالأشياء

ومثاله،صورتهعلىالإنسانخلقعندماأنّهنتفاجألالذلكومُثمر.منشغلعاملهوبلومُتـرفًا،كسولًا

ويملآويكثرا،يثمراوأنْالأخرى،المخلوقاتعلىالسيادةممارسةبه:يقومانعملًاالفورعلىأعطاهما



صورةَتحملوأنْالله،صورةَتحمِلَأنْيعنيإنسانًاتكونَأنْ(.1:26،28)تكوينويُخضعانهاالأرضَ

حقيقيّ.إنسانيّأمرلأنّهنعملَأنْتأمرُنااللهشريعةإنّالمُثمر.العملإلىدعوةًيعنيالله

العميقةبالخسارةلآخرأولسببالعملعنيتوقّفونالذينالأشخاصشعورسببَيشرحُهذا

ينتظرونالذينمنكثيرونبالاكتئاب.العملويتركونبإعاقاتيُصابونالذينيعانيماغالبًاوالارتباك.

يصيبَأنْيمكنْوظائفهم.تركِمنقصيروقتٍبعدحياتهممعنىبفقُدانيشعرونالصبر،بفارغالتقاعدَ

يمكنالمنزل.ويغادرونأطفالهنّيكبرَأنْبعدالمُخْلصِاتالمنازلربّاتالحياةفيهدفٍوجودِبعدمالشعورُ

فارغ.الواقعَأنّذلكبعديتبيّنولكنوالتوتّر،الانشغالوسطبعيد،منللغايةجذّابةعملبلاالحياةَتبدوأنْ

أدّىحيثالماضية،القليلةالسنواتخلالللقلقمُثيرةبطرقٍالحقائقهذهيواجهَأنْالعالمعلىكان

الوظائف،منالعديدُاختفتالاقتصاديّة.الحياةتعطيلإلىالحكوميّةوالقيود(19)كوفيد-كورونافيروس

البثّوخدماتالحكوميّةالمساعداتأثبتتاعتياديّ.غيرنحوعلىومُرهقةًخطرةًأخرىوظائفَوأصبحت

وتعاطيالعقليّةالصحّةمشاكلأنّالمصادفةبابمنليسالإنتاجيّة.للمهنسيّئةبدائلأنّهاالإنترنتعبر

مُعدّلأنّبالوباء،المتعلقّةالقيودمعظمرَفْعِبعدحتّىالآن،نسمعكبير.بشكلارتفعتقدالمخدّرات

منالعديدَأنّيبدوأنّههوخاصّ،بشكلالقلقَيثيرُومايتعافى.لمالعاملةالقوىفيالإجماليّالمشاركة

نهائيّ.بشكلالعملَتركواقدالعملسنّفيهمالذينالرجال

الإنسانيّ.وجودِناجوهرَتخترقأمورهيإنّماعامّة،سياساتأواقتصاديّةمسائلمجرّدليستهذه

لاعندماأويعملوا،أنْالناسيريدلاوعندماالعمل.إلىتتوقطبيعةًأعطانالأنّهنعملَأنْاللهُأمرنالقد

ضخمة.الجانبيّةالأضرارُتكونَأنْبدّفلاذلك،يستطيعون



الإنسانوجنسالجنسيّةالعلاقات

نادرًاالغربيّة،المجتمعاتفيالسائدالثقافيالتيّارعنالمتزايدةغُربتهمفيالمسيحيّونيتأمّلعندما

إذاعمّاأحيانًاالمسيحيّونيتساءَلقدأذهانهم.عنبعيدةًالإنسانوجنسالجنسيّةالعلاقاتقضاياتكونما

الجنسيّةالعلاقاتلكنّله.يتعرّضونالذَيوالتهميشالسخريةكلّحقًايستحقّالتقليديّةبالآراءالتمسّككان

علىأصبحتالبشريّةالطبيعةأنّهوالرئيسيّةالأسبابوأحدحقًا،مُهمّانأمرانالإنسانجِنسومسألة

وإنكارالله،شريعةِعلىتمرّدهيالإنسانجنسوتحديدالجنسيّةالعلاقاتفيالأخيرةالثورةَإنّالمحكّ.

الله.بهاخلقناالتيالطريقةواقع–للواقعكبير

تعليمهقدّمعندماهذايسوعقال(.19:4)متىوَأُنْثَى"ذَكَرًاخَلَقَهُمَاٱلْبَدْءِ"مِنَمرّة:يسوعقال

مننصّمجرّدمنأكثرقدّم(.12-10:1مرقسراجع؛12-19:4)الأناجيلفيالزواجعنالشامل

اللهشريعةَأنّإلىأيضًاوأشارَالظروف.أغلبفيالطلاقأخلاقيّةوعدمالزواجديمومةليُثبتالقديمالعهد

دائمةالزيجاتتكونأنْاللهيتوقّع.الخلقنظامفيمتجذّرةفهيوالزواجالجنسيّةبالعلاقاتيختصّفيما

أمرأوّلبها.خلقناالتيالطريقةبحسبوأنثىذكربينتكونَوأنْالإنجاب،منهاالهدفُيكونَوأنْوأمينة،

الثانيالأمر(.1:26)تكوينومثالهصورتهعلىخلقَنااللهأنّهوأنفسِنا،عنالمقدّسالكتاببهيُخبرنا

الله،صورةيحملونالبشرجميع(.27)الآيةوإناثذكورالله،صورةنحملالذيننحنأنّناهويقوله،الذي

الأساسيّالتميّزهذايشكّلكامرأة.أوكرجلالله:صورةحامليلنكونفقط()وطريقتانطريقتانيوجدولكن

يسلطّالذيهوالتكوينسفرمنالثانيالإصحاحيكونقدلكنوغامضة،واضحةمُختلفة،بطرقحياتَنا

يتّحدالكي(2:18)للرجلتمامًا"مناسبة"بطريقةالمرأةاللهخلقَلقدأهميّة:الأكثرالطريقةعلىالضوء



العلاقةهذهتكونَأنْيُمكنلا(.24-22)الآياتجنسيًّاومُثمرةدائمةواحد""جسدعلاقةوهيالزواج،في

واحدة.وأنثىواحدذكرٍبينإلّا

أطفالنُايواجهالقادمة.الأجيالتدريبعندالاعتباراتهذهمِثْلِعلىالتشديدبمكانالأهميّةومن

منأهمّيّتها.منللتقليلالأقلّعلىأوالجنسيّة،العلاقاتحولالكنيسةتعاليملرفضكبيرةضغوطًاوشبابُنا

االمهمّ شرائعهلناتُظهربلبائسين.وإبقائنارغباتِنالقمعمتشدّدةقواعدَعلينايفرضْلماللهأنّيعرفواأنْجدًّ

يمكنناالتيالوحيدةَالطريقةَشريعتهلناتصفُإنسانيّتنا.بحسبحقًّانتصرّفكيفالجنسيّةبالحياةالمتعلقّة

الطرقعنينتجالذيوالاستياءوالندمبالذنبالشعوردونمنالجنسيّةرغباتِناعنالتعبيرَخلالهامن

ولنوباتالكحولشربفيوالإسرافالطعامتناولفيللإفراطيُمكنالأحيان.منكثيرفيالأخرى

لابالتعاسة.يشعرالآخرين()وغالبًاالمطافنهايةفيالإنسانَتجعللكنّهابالبهجة،تُشعرَكَأنْالغضب

لجنسهالفردتحديدأواختياريُعطيقدالإنسان.جنسوتحديدالجنسيّةبالعلاقاتيتعلقّفيماالأمريختلف

مؤقّتة.مُتعةالزوجيّةالعلاقةخارجالجنسيّةالرغباتإشباعَيوفّرقدوالحريّة.والقوّةبالرضىمؤقّتًاإحساسًا

تغييرهايمكننالاالتيالبشريّةطبيعتَناتُحاربلأنّهاأبدًا،بالرضىتُشعرَكَأنْالأمورهذهلمثلِيُمكنلالكن

فعليًّا.

العِرْق

الجنسيّةالعلاقاتإلىإضافةللجدل،إثارةالمسائلأكثرمنهيالعِرْقِمسألةَأنّالواضحمن

مُختلفينالحالةهذهفيأنفسهمالمسيحيّونيجدلاذلك،ومعالمعاصرة.الحضارةفيالإنسانجنسومسألة

ينضمّالعرقيّ،للتمييزمُعارضتَهاالأوسعثقافتُناتعلنعندماعامّ.بشكلالأقلّعلىالسائد،الثقافيالتيّارمع



الكنيسةلإخفاقاتالعميقأسفِهمعنالتعبيرأيضًاويمكنهموسرور،فرحبكلّالمعارضةهذهإلىالمسيحيّون

بالطبيعةوثيقًاارتباطًاترتبطأخرىأخلاقيّةقضيّةالعرقيّالتمييزقضيّةفإنّذلك،ومعالصدد.هذافي

إضافيّ.إلهامبتقديميَعِدُالأنثروبولوجيّةالمسيحيعَدَسةخلالمنالمسألةهذهفيالتفكيرُإنّالبشريّة.

بالتمييزيختصّفيماماحدّإلىوبديهيًّاواضحًااعتراضًاجهةمنالمسيحيّةالأنثروبولوجياتقدّم

أوبشرته،لونبسببآخرشخصٍأيّاحتقارَإنّومثالهِ.صورتِهعلىالبشركلّاللهُخلقَلقدالعرقي:

يحملونللذيوإهانةٌلوجودنا،العميقةالحقيقةلهذهتجاهلهوالعرقيّة،أصولهبسببآخرإنساناستعباد

يدينالمدمّر.الاعتراضهذامنتفلتَأنْأبدًايمكنهالاالمنطق،بذكاءالعنصريّةتبريرتمّومهماصورته.

أسبابالمسيحيّينعندلكنّالعالميّة،الإنسانيّةالكرامةأساسعلىالعرقيّالتمييزالمسيحيّينغيرمنالعديد

بذلك.للقيامعمقًاأكثر

جميعأنّإلىالمقدّسالكتابيشيرلاأعمق.تحليلًاالمسيحيّةالأنثروبولوجياتستدعيذلك،ومع

لقد.نفسِهالبشريّالنسلِإلىينتمونالبشرجميعأنّإلىأيضًايشيربلفحسب،اللهصورةيحملونالبشر

الولادةفيمتّحدين(،17:26الرسللأعمالالحرفيّةالترجمةتقول)كماواحد""دممنالبشركلّاللهُخلقَ

الأخير.آدمأيآخر،عهدرأستحتللخلاصفقطواحدبرجاءالأوّل،آدمهوواحد،عهدرأستحت

وبالتالي،مُشتركة،طبيعةفينتشاركنحن(.49-22،45-15:21كورنثوس1؛19-5:12)رومية

منمجموعاتأّنّالمقدّسالكتابيعترفغير.لاواحدبشريّجنسسوىيوجدلاالمقدّس،الكتاببحسب

،أممأوكشعوبمعًااتّحدتالبشر الناسَيصفلالكنّهوالبابليّين(،والآشوريّينوالحثيّينالمصريّين)مثلًا

االمقدّسالكتابيذكرلاوبصراحة،للكلمة.الحديثبالمعنىمُختلفة"أعراق"إلىينتمونبأنّهمأبدًا عنشيئً

ذلك.شابهماأو"الأسود"،العرقأو"الأبيض"،العرق



بفحصالعلماءيقومتمامًا.نفسهاالنتيجةإلىتوصّلالمعاصرالوراثةعلمأنّذكرهالجديرومن

بوقتقبلَناعاشواالذينمنللعديدالجينيّةالبقاياتحليلوكذلكالعالم،حولللبشرالجينيّالتركيبومقارنة

عرقٌنحنبيولوجيًّا.المتميّزةالأجناسمنصغيرعددإلىمقسّمةالبشريّةأنّفكرةَيرفضونلكنّهمطويل،

صحيحًا.هذايكونَأنْيُمكنلابحيثللغاية،متشابكواحد

نظرناسواءالبشريّة،الطبيعةحقيقةيتحدّىبشريّاختراعهومُختلفة،أعراقإلىالبشرتقسيمإنّ

غيرآخرجنسٍاختراعبمثابةهوأعراقِهمبحسبالبشرتقسيمَإنّالعِلْميّة.أواللاهوتيّةالناحيةمنإليها

التمييزمنقرونبهاتسبّبتالتيالأخطاءوتصحيحالجراحلتضميدالسُبُلأفضلَإنّوالإناث.الذكور

مُختلفةاستنتاجاتإلىأحيانًايتوصّلونالمسيحيّينأنّنُدركنحنللجدل.ومثيرةصعبةمسألةهيالعرقيّ،

إنتاجُالنهائيّهدفَنايكونأنيجبأنّهإلىتشيرالمسيحيّةالأنثروبولوجيالكنالمسألة.هذهتفاصيلبشأن

إلىننتميكنّالوكماالبعضبعضنامعنتعاملأونتحدّثلاحيثكنسيّمجتمعخاصّوبشكلمُجتمع،

مختلفة.أعراق

البشريّةالحياةقيمة

الأقلّعلىأوكلهّا،منهاالأهمولكنمُهمّة،مسائلهيالآنحتّىفيهابحثناالتيالمسائلكلّإنّ

كلّالبعضبعضناتجاهالأخطاءمنيحصىلاعددًانرتكبنحنالبشريّة.الحياةقيمةهوأهميّة،أكثرها

ومنآخر.إنسانٍقتلِمثلونهائيّومدمّرخطيرخطأيوجدلاولكنالخطورة.منمتفاوتةوبدرجاتيوم،

المسألة.هذهفيبالتأمّلالأخلاقيّةللحياةالأنثروبولوجيةدراستنانختتمأنْالمناسب



بالتأكيد،أوكرانيا.منالقادمةوالصورالتقاريرمنبالذعركلهّالعالميشعرالمقال،هذاأكتبُبينما

لكنعظيمة،لبَرَكةإنّهامُشتعلة.حربوسطنعيشأنأبدًاالمقالهذاقرّاءمنالعديدولاأناأضطرّلم

اعميقةالخطيّةإنّالعنف.يسودهعالمهوالساقطعالمنابالواقع.زائفًاإحساسًايُعطيأنالأمرلهذايُمكن جدًّ

أثناءخاصّوبشكلالقتل،إنّوفاحشة.وحشيّةبطرقالبعضبعضهميقتلونماغالبًاالناسَأنّلدرجة

والبيئة.والاقتصادوالمجتمعاتالعائلاتأيضًايدمّربلفحسب،الأفرادحياةعلىيقضيلاالحرب،

ممّاالكثيرالتكوينسفرمنالأوّلالإصحاحوأخبرناسبقلقدالسابقة،مواضيعنامعالحالهوكما

يتمتّعالسبب،لهذا(.27-1:26)تكوينوأنثى""ذكرًاصورتهعلى"الإنسان"اللهخلقمعرفته.إلىنحتاج

نفسه.اللهصورةعلىاعتداءهوإنسانأيّعلىالاعتداءإنّتخيّلها.يمكنكمكرامةبأعمقالبشرجميع

ادقيقًاشيئًا9:6تكوينويضيف انتشاربسبباللهأحدثهالذيالعظيم،الطوفانبعدالفكرة.هذهإلىومُهمًّ

والحُكمالأشياءكلّلحفظالتاريخ،انتهاءحتّىكلهّوالعالمنوحمععهدًااللهقطع(،6:11)انظرالعنف

لْإِنْسَانِدَمِ"سَافِكُالله:أعلنالعهد،هذامنوكجزء(.9:17-8:21)عليها لْإِنْسَانِٱ لِأَنَّدَمُهُ.يُسْفَكُبِٱ ٱلَله

لْإِنْسَانَ"عَمِلَصُورَتِهِعَلَى نفسه.بالقدربالقيمةمتساوٍالبشركلّدمفإنّالصيغة،هذهوبِحَسَبِ(.9:6)ٱ

مَلكًِاالجانيكانإنْفرقَلابدمه.الثمنَيدفعَأنْعليهشرعيّةغيربطريقةآخرإنساندميسفكمنكانوأيّ

.قصاصًايتطلبّشخصأيّوقتلَإنسان،دمُهوالإنساندمَإنّالعكس.أوخادمًا،والضحية ويجبعادلًا

منضعفًاأكثرأحدلاخاصّ.بشكلالإجهاضشرّيظهرهناتهميشًا.والأكثرالأضعفحياةعنالدفاع

أيضًا.تعنيهم9:6تكوينفيالمذكورةوالعدالةبعد،يولدوالمالذين

يقول،5الآيةفيالأمر.بهذاتتعلقّأخرىمسألةفي9:6تكوينسياقملاحظةأيضًاالجديرمن

فيأدواتهليكونواالبشرَعيّناللهأنّعلىتنص6ّالآيةلكنّالبشريّة.الدماءلسفكبنفسهسينتقمإنّهالله



علىأخرىشهادةهي)الساقطين(البشرإلىالعظيمةالمَهمّةبهذهسيعْهَداللهأنّحقيقةإنّالعدالة.تحقيق

الأنظمةدعمضرورةضمنًايعنيالبشريّةالحياةقيمةتقديرَبأنّأيضًايذكّرناولكنّهالأصليّة.كرامتنا

وتعاقبالعنفمنالناستحميالتيالأمورمنذلكوغيرالعادلة،النفس(عن)دفاعًاوالحروبالقانونيّة،

الساقطالعالمفيالأمرهذاويتطلبّ(،1:26)السيادةلممارسةدعوةًاللهصورةحِمْليستلزمالمذنبين.

الشرّ.مواجهةفيالعدالةتعزيز

خلقناالتيالمختلفةالمقاصدفينتأمّلكنّاالإطلاق.علىالأهموهياهتمامنا،تتطلبّأخيرةنقطة

فقطليسنحكماللهجعلَنالقدمعه.الشركةخلالمنالأبديّةالبركةتحقيقهوأعظمهاولكنّأجلها،منالله

هذاتحقيقفيالذريعفشلنامنالرغمعلى(.٢:٥)عبرانيينالآتيالعالمأيضًابلالحاضر،العالمهذا

فيإليهالانضماممنمايومًانتمكّنحتّىأجلنا،منليتألمّالساقطةحالتناإلىابنهأرسلَاللهأنّإلّاالهدف،

عهدفيالعامّةنعمتهخلالمنالحاضرةحياتِناعلىيُحافظلااللهإنّ(.10-5)الآياتالجديدةالخليقةمجد

حياتناقيمةمنالرغمعلىأنّهيعنيوهذاالجديد.العهددمبواسطةالأبديّةالحياةأيضًايهبنابلفحسب،نوح

صليبَنا،ونحملذواتَنا،نُنكرُنحنأهمّيّة.الأكثرالشيءاعتبارهاعلىنجرؤلاكمسيحيّين،أنّناإلّاالآن،

)رؤياالحياة""إكليلَسيعطيناالمسيحأنّعالمينالموت"،حتّى"أمناءنحن(.16:24)متىيسوعونتبعُ

بالحياة"لنتمسّكحقًا،الأسمى.المصيرهذارَفْعِدونمنمسيحيّةأنثروبولوجياأيتكتمللا(.2:10

(.6:19تيموثاوس1)الأبديّة"

فاندرونيندايفيدالدكتور



فيخادموهوبكاليفورنيا،وستمنستركليّةفيالمسيحيّةوالأخلاقالنظاميّاللاهوتلعلمستريمبلب.روبرتبروفيسورهوفاندرونيندايفيدالدكتور
الأخلاقيّ.والنظامالإلهيّةوالعهودالمسيحيّةبعدالسياسةذلكفيبماالكتب،منالعديدبتأليفقامالأرثوذكسيّة.المشيخيةالكنيسة


